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كـثر مـن  شخـص مـن أعضـاء الأجهـزة الأمنيـة في في  يوليـو المـاضي، اعتقلـت الشرطـة التركيـة أ
إطار التحقيق الجاري بشأن التنصت غير القانوني والذي تم على نطاق واسع في اختراق لخصوصية

كبار رجال الدولة التركية دون سبب قضائي.

 التحقيـق يعـود إلى فضيحـة التنصـت الـتي كشفتهـا السـلطات في فبرايـر المـاضي والمتعلقـة بالتجسـس
ومراقبة الآلاف من الصحفيين والأكاديميين والسياسيين وكبار المسئولين الحكوميين، وعلى الرغم
مــن أن عــشرات مــن ضبــاط الشرطــة والقضــاة تــم تكليفهــم منــذ فبرايــر بــالتحقيق واتخــاذ الإجــراءات
القانونية، إلا أن عملية  يوليو تُعد أول استجابة ملموسة من القضاء التركي للطلبات الحكومية

والقانونية.

 وكانت محكمة في إسطنبول قد قررت اعتقال ضباط شرطة بارزين بتهم التجسس والتزوير، وبهذا
يــة الــتي أنشأهــا فتــح الله غــولن إلى نحــو غــير مســبوق مــن التــدقيق علــى القــرار، تصــل الدولــة المواز

المستويين العام والخاص.

يــة للدولــة التركيــة في وعلــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، تشعبــت حركــة غــولن وشكلــت دولــة مواز
قطاعات القانون والقضاء والبيروقراطية الحكومية، وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المجموعة من
كملها وتوجيهها بما يخدم مصالح المسئولين المنتمين للحركة في تولي مسئولية مؤسسات الدولة بأ

حركة غولن بدلاً من اتباع الطريقة الأمثل للدولة ذاتها.

هذه القوة ظهرت بشدة في أمر للنيابة العامة وجهته للشرطة باعتقال “هاكان فيدان” الذي يشغل
منصب رئيس المخابرات الوطنية التركية، ومنذ ذلك الحين، انتقل النزاع بين غولن والحكومة التركية
إلى مســتوى مختلــف، ورغــم أن حركــة غــولن دومًــا مــا امتنعــت عــن ربــط نفســها بالقضايــا الجدليــة
السابقــة مثــل قضيــة أرغنكــون وقضايــا أخــرى، لكــن في هــذه القضيــة، هرعــت الحركــة للــدفاع عــن

ية. أعضائها لمنع الدولة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المكونات الأخرى من دولتهم المواز
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كد حزب العدالة والتنمية وبعد فوزه بأغلبية المقاعد في الانتخابات المحلية الأخيرة قبل أربعة أشهر، أ
الحاكم عبر تصريحات العديد من قياداته نيتهم وتصميمهم على محاسبة حركة فتح الله غولن على

الجرائم التي ارتكبوها.

وفي الوقت نفسه، شنت الحركة حملة ضد الحكومة التركية المنتخبة وهو ما أدى إلى تزايد الغضب
ضد الحركة في معظم الأراضي التركية بما فيها معاقل الحركة.

الحكومــة مــن جانبهــا أعلنــت عــن الحركــة أنهــا حركــة سريــة تعمــل ضــد المصالــح الوطنيــة في البلاد،
وأصدرت تحذيرًا لأصدقاء غولن في الساحة الدولية، بما في ذلك إدارة الولايات المتحدة حيث يعمل

غولن هناك ويتخذ من ولاية بنسلفانيا مقرًا لإقامته حيث يقود الحركة.

تركيا خاطبت الولايات المتحدة كما أن واشنطن تتابع الإجراءات القانونية عن كثب، ولن يكون هناك
سبب لمقاومة قرار باعتقال وتسليم فتح الله غولن إذا قامت تركيا بمخاطبة الإنتربول من أجل ذلك،

خاصة أن الحركة تعمل بما يضر مصالح الولايات المتحدة في تركيا.

يـز سـيادة القـانون والمساءلـة في معالجـة إشكاليـة دولـة الظـل داخـل تركيـا يمثـل عنصرًا حاسـمًا في تعز
الحكومة، وفي هذا الصدد فإن الإجراءات الحكومية التركية ستتجاوز حركة غولن لتشمل التشريعات
في سبيل تحقيق توازن صحي بين الحريات الفردية والحق في الخصوصية من جانب، وبين جهود

منع الجريمة من جانب آخر.

ومـن نافلـة القـول إن الشعـب الـتركي يجـب أن يطـالب بتطـبيق العدالـة النـاجزة في واحـدة مـن أسـوأ
انتهاكات الخصوصية في تاريخ البلاد، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة لديها الحق في اتخاذ التدابير
ــة ــدورها يجــب أن تقــدم أدل اللازمــة لضمــان الأمــن القــومي ومنــع أعمــال التجســس، الســلطات ب
كد من عدم حدوث أخطاء إجرائية ملموسة وأن تتحقق في المحاكمة شروط المحاكمة العادلة وأن تتأ

قد تقوض مصداقية المحاكمة ككل.

يـة، كمـا يرسـل رسالـة قويـة للبقيـة عـن يـق بالنسـبة لدولـة غـولن المواز إن  يوليـو يمثـل نهايـة الطر
عواقب الأفعال المشابهة.
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